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  عتبات الأسلوبیة ومسارب التأویل

  "قراءة في معجم البابطین لشعراء القرنین التاسع عشر والعشرین"

Seuils et voies d'interprétation stylistique 
Lire dans un dictionnaire poètes Babtain des XIXe et XXe  

  

  

  

 نهى حمدي أحمد ابراهیم:  د  جمهوریة مصر العربیة

  

    

                             

 
 

  :الملخص

ــــــة للشــــــعراء      ــــــورة الجزائری ــــــة مــــــن مــــــدونات شــــــعر الث ــــــى محــــــاورة جمل تهــــــدف هــــــذه القــــــراءة إل

ـــــذین ضـــــمهم  ـــــن "معجـــــم البـــــابطین لشـــــعراء القـــــرنین التاســـــع عشـــــر والعشـــــرین" الجزائـــــریین ال ، ول

عراء، وإنمــــــا تقــــــف الدراســــــة عنــــــد حــــــدود الشــــــعر الــــــذي ضــــــمه المعجــــــم بــــــین دفتیــــــه لهــــــؤلاء الشــــــ

ســـــــــتحاول جاهـــــــــدة أن تســـــــــتقرئ جملـــــــــةًً◌ مـــــــــن النصـــــــــوص التـــــــــي وردت فـــــــــي دواویـــــــــن أولئـــــــــك 

الشــــــــعراء، والوقــــــــوف علــــــــى عتبــــــــات الــــــــدرس الأســــــــلوبي الســــــــالف ذكرهــــــــا التــــــــي حققــــــــت لتلــــــــك 

ـــــة، النصـــــوص فنیتهـــــا وفرادتهـــــا ـــــك البنـــــى الأســـــلوبیة التـــــي تعتمـــــل فـــــي الجمل ـــــةً اكتنـــــاه تل ، محاوِل

وبیة الكلیــــة التــــي تنــــتظم عبــــر تلــــك النصــــوص، وتأخــــذ بتلابیبهــــا وصــــولاً إلــــى تلــــك البنــــى الأســــل

ـــــة  ـــــع تحـــــت مظل محققـــــةً فنیتهـــــا وتمایزهـــــا، عبـــــر سلســـــلةٍ مـــــن الإجـــــراءات الأســـــلوبیة التـــــي تتموق

  .التحلیل الأسلوبي البنیوي

 

ــــــة ــــــورة الجزائریــــــة/ الأســــــلوبیة البنــــــى: الكلمــــــات المفتاحی ــــــابطین لشــــــعراء / مــــــدونات الث معجــــــم الب

  .القرنین

  

résumé  
Le but de cette lecture à un dialogue avec un certain nombre de codes des 
poètes révolution algériens algériens qui les incluent dans les «poètes 
Lexicon Babtain du dix-neuvième et vingtième," va étudier les stands à un 
limites de cheveux, qui a été annexé le dictionnaire d'une couverture à ces 
poètes, mais va essayer dur pour Tstqri une série de textes qui est apparu 
dans les collections ces poètes, debout sur le seuil de la stylistique de leçon 
mentionné ci-dessus celle obtenue pour les textes Ffinetha et le caractère 
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unique, en essayant un aperçu des structures stylistiques qui couvaient dans 
la phrase, menant à la stylistique de l'infrastructure globale, qui sont 
organisées à travers ces textes, prendre Ptlabebha latente Ffinetha et la 
différenciation, à travers une série de procédures stylistiques Taatmouka que 

dans le cadre de l'analyse structurale stylistique. 

  

  

  

  

    

یعــــد الأدب هـــــو الـــــرحم الثــــر الـــــذي تحـــــدرت منـــــه كینوناتنــــا وثقافاتنـــــا ومعرفتنـــــا بالحیـــــاة، 

الأدب فـــــي كـــــل عصـــــوره وبیئاتـــــه  وتفرعـــــت عنـــــه نوازعنـــــا وفلســـــفاتنا ورؤیتنـــــا لـــــذواتنا، وقـــــد كـــــان

فـــــي كثیـــــرٍ مــــن الأحـــــایین مـــــرآةً صــــادقة تنكشـــــف فیهـــــا طبائعنــــا وأزماتنـــــا، وتتجلـــــى فیهـــــا  -یمثــــل

وینبـــــع الأدب فـــــي كـــــل بیئـــــة مـــــن تلـــــك الرؤیـــــة الشـــــمولیة لأحـــــداث العصـــــر . حقیقتنـــــا وإمكانیاتنـــــا

  .وتطوراته

تنجلــــي فیهــــا طبــــائع وقــــد اختلــــف نقــــاد العربیــــة فــــي عــــد الشــــعر هــــو المــــرآة الفریــــدة التــــي   

ـــــــیس  ـــــــال ول ـــــــى ســـــــبیل المث العصـــــــور والشـــــــخوص ونفســـــــیاتهم وأزمـــــــاتهم، فالشـــــــعر الجـــــــاهلي عل

الحصــــر قــــد عــــده عمیــــد الأدب العربــــي الــــدكتور طــــه حســــین نافــــذة جزئیــــة تتكشــــف بهــــا طبیعــــة 

ـــــة المستشـــــرق مرجلیـــــوث الـــــذي تشـــــكك فـــــي  ـــــك العصـــــر الســـــحیق، وتابعـــــه فـــــي نظرتـــــه النقدی ذل

  قولته زوبعة نقدیة لم تنته آثارها،الشعر الجاهلي وأثار ب

ومــــن ثــــم فــــإن الشــــعر العربــــي القــــدیم لا یحمــــل بــــین دفتیــــه رؤیــــةً صــــادقة لطبیعــــة تلــــك العصــــور 

  .التي تفجر في غضونها

وقـــــد عنیـــــت المعـــــاجم الشـــــعریة فـــــي عصـــــرنا الحاضـــــر بحصـــــر تلـــــك النتاجـــــات الأدبیـــــة   

ـــــ ـــــة المجی ـــــورة الجزائری ـــــرائح شـــــعراء الث ـــــي فاضـــــت بهـــــا ق ـــــرة الت ـــــات الث ـــــك الكتاب ـــــد شـــــكلت تل دة، وق

  .الشعریة زخمًا شعوریًا یفیض بحب الوطن والدفاع عنه والانتماء البالغ إلیه

ـــــك النتاجـــــات الأدبیـــــة    ـــــك المعـــــاجم الشـــــعریة التـــــي عرضـــــت لتل ولعـــــل مـــــن بـــــین أبـــــرز تل

معجــــم البــــابطین "الثــــرة الفیاضــــة فــــي جمیــــع أقطــــار وطننــــا العربــــي، وفــــي مقــــدمتها الجزائــــر هــــو 

الــــذي یعــــد موســــوعة شــــعریة  Lexicon Babtain" لقــــرنین التاســــع عشــــر والعشــــرینلشــــعراء ا

فریــــدة دشــــنت حصــــرًا دقیقًــــا بــــالغ الأهمیــــة فــــي تســــجیل تراثنــــا الثقــــافي والشــــعري فــــي تلــــك الحقبــــة 

  .الزمنیة التي تمتد على مدار قرنین كاملین من الزمان

شــــــعراء الجزائــــــر،  وقـــــد عــــــالج ذلـــــك المعجــــــم الســـــالف النتــــــاج الشــــــعري لعـــــددٍ وافــــــرٍ مـــــن  

الـــــــذین أثـــــــروا المشـــــــهد الجزائـــــــري الثقـــــــافي بأصـــــــواتٍ شـــــــعریةٍ ثـــــــرةٍ صـــــــدحت بأمانیهـــــــا وآمالهـــــــا، 
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ودشــــنت رؤیتهــــا وغایاتهــــا، وتــــأتي الثــــورة الجزائریــــة فــــي مقدمــــة تلــــك الأحــــداث التــــي تطفــــو علــــى 

الشــــعور الجمعــــي العربــــي آنــــذاك، وقــــد تغلغــــت فــــي نفــــوس وكیانــــات العــــرب بــــأجمعهم، فأنتجــــت 

حهم أعــــــذب القصــــــائد وأقواهـــــا أثــــــرًا فــــــي النفـــــوس، وصــــــارت تلــــــك النتاجـــــات الأدبیــــــة تمثــــــل قـــــرائ

  .ملحمةً فریدةً تشهد بجدارة ذلك الشعب الجزائري الأبي وفرادته وبسالته وشموخه

ـــــك الإهـــــاب الزمنـــــي الـــــذي     وقـــــد وقـــــع بعـــــض مـــــن تـــــرجم لهـــــم المعجـــــم الشـــــعري فـــــي ذل

مــــر الــــذي یعــــد بــــه ذلــــك المعجــــم الشــــعري مــــادة عاصــــر مشــــهد الثــــورة الجزائریــــة ومــــا بعــــدها، الأ

رصــــــینةً ثــــــرةً لمعالجــــــة أدبیــــــات ذلــــــك المشــــــهد الثــــــوري البــــــالغ القیمــــــة والأثــــــر فــــــي تــــــاریخ أمتنــــــا 

  .العربیة

ــــر،    ــــاج الشــــعري لعــــدد وافــــر مــــن شــــعراء الجزائ وقــــد عــــالج المعجــــم الشــــعري الســــالف النت

صـــــــدحت بأمانیهـــــــا وآمالهـــــــا،  الـــــــذین أثـــــــروا المشـــــــهد الجزائـــــــري الثقـــــــافي بأصـــــــواتٍ شـــــــعریةٍ ثـــــــرةٍ 

ودشــــنت رؤیتهــــا وغایاتهــــا، وتــــأتي الثــــورة الجزائریــــة فــــي مقدمــــة تلــــك الأحــــداث التــــي تطفــــو علــــى 

الشــــعور الجمعــــي العربــــي آنــــذاك، وقــــد تغلغــــت فــــي نفــــوس وكیانــــات العــــرب بــــأجمعهم، فأنتجــــت 

ل قـــــرائحهم أعــــــذب القصــــــائد وأقواهـــــا أثــــــرا فــــــي النفـــــوس، وصــــــارت تلــــــك النتاجـــــات الأدبیــــــة تمثــــــ

  .ملحمة فریدة تشهد بجدارة وفرادة وبسالة ذلك الشعب الجزائري الأبي

وقــــد وقــــع عظــــم مــــن تــــرجم لهــــم المعجــــم مــــن شــــعراء الجزائــــر فــــي ذلــــك الإهــــاب الزمنــــي   

الــــذي عاصــــر مشــــهد الثــــورة الجزائریــــة ومــــا بعــــدها، الأمــــر الــــذي یعــــد بــــه ذلــــك المعجــــم الشــــعري 

د الثــــوري البــــالغ القیمــــة والأثــــر فــــي تــــاریخ أمتنــــا مــــادة رصــــینةً ثــــرةً لمعالجــــة أدبیــــات ذلــــك المشــــه

  .العربیة

وقـــــد عنیـــــت المعـــــاجم الشـــــعریة فـــــي عصـــــرنا الحاضـــــر بحصـــــر تلـــــك النتاجـــــات الأدبیـــــة الثـــــرة    

التــــي فاضــــت بهــــا قــــرائح شــــعراء الثــــورة الجزائریــــة المجیــــدة، وقــــد شــــكلت تلــــك الكتابــــات الشــــعریة 

  .نتماء البالغ إلیهزخمًا شعوریًا یفیض بحب الوطن والدفاع عنه والا

ــــــر،     ــــــاج الشــــــعري لعــــــدد وافــــــر مــــــن شــــــعراء الجزائ وقــــــد عــــــالج المعجــــــم الشــــــعري الســــــالف النت

الـــــــذین أثـــــــروا المشـــــــهد الجزائـــــــري الثقـــــــافي بأصـــــــواتٍ شـــــــعریةٍ ثـــــــرةٍ صـــــــدحت بأمانیهـــــــا وآمالهـــــــا، 

ودشــــنت رؤیتهــــا وغایاتهــــا، وتــــأتي الثــــورة الجزائریــــة فــــي مقدمــــة تلــــك الأحــــداث التــــي تطفــــو علــــى 

لشــــعور الجمعــــي العربــــي آنــــذاك، وقــــد تغلغــــت فــــي نفــــوس وكیانــــات العــــرب بــــأجمعهم، فأنتجــــت ا

قـــــرائحهم أعــــــذب القصــــــائد وأقواهـــــا أثــــــرا فــــــي النفـــــوس، وصــــــارت تلــــــك النتاجـــــات الأدبیــــــة تمثــــــل 

  .ملحمة فریدة تشهد بجدارة وفرادة وبسالة ذلك الشعب الجزائري الأبي
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ــــى جملــــة مــــن النصــــوص  ــــك القــــراءة عل ــــك المعجــــم وســــتعرج تل الشــــعریة التــــي ضــــمها ذل

ــــــى  ــــــذي ینصــــــرف إل ــــــدرس الأســــــلوبي ال ــــــةً اكتنــــــاه بنیتهــــــا مــــــن خــــــلال آلیــــــات ال الشــــــعري، محاول

  .تحلیل تلك المعطیات اللغویة، في صورةٍ مجمعة لتلك الظواهر

  :إشكالیة البحث

ــــــة للشــــــعراء      ــــــورة الجزائری ــــــة مــــــن مــــــدونات شــــــعر الث ــــــى محــــــاورة جمل تهــــــدف هــــــذه القــــــراءة إل

ـــــذین ضـــــمهم الجزا ـــــن "معجـــــم البـــــابطین لشـــــعراء القـــــرنین التاســـــع عشـــــر والعشـــــرین" ئـــــریین ال ، ول

تقــــــف الدراســــــة عنــــــد حــــــدود الشــــــعر الــــــذي ضــــــمه المعجــــــم بــــــین دفتیــــــه لهــــــؤلاء الشــــــعراء، وإنمــــــا 

ســـــــــتحاول جاهـــــــــدة أن تســـــــــتقرئ جملـــــــــةًً◌ مـــــــــن النصـــــــــوص التـــــــــي وردت فـــــــــي دواویـــــــــن أولئـــــــــك 

الســــــــالف ذكرهــــــــا التــــــــي حققــــــــت لتلــــــــك  الشــــــــعراء، والوقــــــــوف علــــــــى عتبــــــــات الــــــــدرس الأســــــــلوبي

ـــــة،  ـــــك البنـــــى الأســـــلوبیة التـــــي تعتمـــــل فـــــي الجمل ـــــةً اكتنـــــاه تل النصـــــوص فنیتهـــــا وفرادتهـــــا، محاوِل

وصــــولاً إلــــى تلــــك البنــــى الأســــلوبیة الكلیــــة التــــي تنــــتظم عبــــر تلــــك النصــــوص، وتأخــــذ بتلابیبهــــا 

ـــــة محققـــــةً فنیتهـــــا وتمایزهـــــا، عبـــــر سلســـــلةٍ مـــــن الإجـــــراءات الأســـــلوبیة التـــــي ت ـــــع تحـــــت مظل تموق

 .التحلیل الأسلوبي البنیوي

  

  :rythme Stylisticأسلوبیة الإیقاع 

ولعــــــل المتتبــــــع لتلــــــك القصــــــائد التــــــي نســــــجها الشــــــاعر الجزائــــــري فــــــي غضــــــون ثورتــــــه 

المجیـــــــدة قـــــــد التفحـــــــت بهجیـــــــر الحمـــــــاس، وتعـــــــانق فیهـــــــا الـــــــوزن الشـــــــعري مـــــــع الغـــــــرض الـــــــذي 

حِماســــــي فریــــــد، یفــــــیض بــــــالثورة والقــــــوة نُظمــــــت مــــــن أجلــــــه، فجــــــاءت تلــــــك القصــــــائد فــــــي قالــــــبٍ 

ـــــالوزن الشـــــعري  ـــــري وبســـــالته، ف ـــــاء وشـــــموخ عـــــن عـــــزة الشـــــعب الجزائ ـــــي إب ـــــن ف ـــــدفاع، ویعل والان

  .الذي ضم تلك المدونات قد تقولب في إطار عسكري ثوري متضامنا مع مبدعیه

لقـــــد وظـــــف الشـــــاعر موســـــى الأحمـــــدي نویـــــوات تلـــــك الطاقـــــة الإیقاعیـــــة الفریـــــدة لبحـــــر  

التــــي تنفجــــر بــــروح حماســــیة ثــــرة فــــي ثنایــــا القصــــیدة لتتماشــــى " اعلتن مفــــاعلتن فعــــولنمفــــ"الــــوافر

مـــع موضــــوعها، فكــــأن تلـــك الثــــورة التــــي تتقــــد فـــي ربــــوع الجزائــــر، وكــــذا فـــي نفــــوس أهلهــــا تنــــدلع 

  :هي الأخرى من بین سطور قصیدته، فنراه یقول

  بنـــــــــا ســـــــــار الجزائـــــــــر بعـــــــــد ظهـــــــــر

  

ــــــــــــــى الشــــــــــــــمال     یشــــــــــــــق بنــــــــــــــا العبــــــــــــــاب إل

  

ــــــت  ــــــدا كــــــزرعٍ وكن ــــــرى الخضــــــم ب   ت

  

ـــــــــــــــــــــدى اســـــــــــــــــــــتبال   ـــــــــــــــــــــاح ل ـــــــــــــــــــــه الری   تكیف

  

ـــــــــــــل كرهـــــــــــــا   وأخـــــــــــــــــــرى للیســـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــوالي    فطـــــــــــــورًا للیمـــــــــــــین یمی
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  وأخــــــــــرى للجنــــــــــوب وقــــــــــد تــــــــــوارت

  

  وراء حصــــــــــــــــــــــــــوننا أخــــــــــــــــــــــــــت الغــــــــــــــــــــــــــزال  

  

  

لقــــد اســــتوحى الشــــاعر الجزائــــري تلــــك الــــروح التــــي تســــتعر فــــي ثنایــــا قصــــیدته مــــن ذلــــك    

، "عمـــــــرو بـــــــن كلثـــــــوم"یدة ینـــــــبجس مــــــن ثنایاهـــــــا صـــــــوت النبــــــع الشـــــــعري الجـــــــاهلي الثر،فالقصـــــــ

وینــــــدفع عبــــــر أبیاتهــــــا فورتــــــه وثورتــــــه العارمــــــة التــــــي أشــــــعلت تلــــــك الحــــــرب الشــــــعواء، فالشــــــاعر 

ــــه الجــــاهلي، وانطلقــــا مــــن خلالهــــا معبــــرین  ــــة التــــي أطرهــــا مثیل ــــك الحال الجزائــــري یتنــــاص مــــع تل

  .ة الیأس والانسحابعن الكرامة والإباء العربي الذي یأبى الضیم والتخاذل ومرار 

لقـــــد اســـــتعمل الشـــــاعر الجزائـــــري تلـــــك الآلیـــــات اللغویـــــة ذاتهـــــا التـــــي وظفهـــــا عمـــــرو بـــــن 

ــــة الشــــهیرة، فقــــد أورد  الفــــاعلین فــــي معــــرض حدیثــــه عــــن ســــجایا " نــــا"كلثــــوم فــــي معلقتــــه الجاهلی

قومـــــه وحقیقـــــتهم، فتلـــــك الأســـــد الغاضـــــبة فـــــي عرینهـــــا قـــــد حطمـــــت قیودهـــــا، وأطاحـــــت بغریمهـــــا، 

  .یلات الأسى، وسحقت كبریائهوأذاقته و 

الــــــذي " الیقــــــین"إن تلــــــك اللحظــــــة الشــــــعوریة الحــــــادة قــــــد انفجــــــرت مــــــن الوصــــــول لــــــذرى 

  :تمكن من نفسیهما، وأرادا إیصاله إلى خصمیهما، فعمرو بن كلثوم یقول

ـــــــلا تعجـــــــل علینـــــــا ـــــــد ف ـــــــا هن   أب

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــرك الیقین ـــــــــــــــــــــــــــــــــا نخب   وأنظرن

  

  :أما شاعرنا الجزائري فیقول

  وظــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــقر أن ال

  

  وأنــــــــــــــــــــــا كالســــــــــــــــــــــوائم فــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــوال  

  

ــــین ســــطور  ــــد انــــداح ب ــــذي أطــــره الشــــاعر الجزائــــري ق ــــدفق الشــــعوري الحــــاد ال ــــك ال إن ذل

ــــــة الحمــــــاس والفخــــــر التــــــي شــــــیدها الشــــــاعر  قصــــــیدته مــــــن خــــــلال التنــــــاص الفاعــــــل مــــــع أیقون

ـــــــد . الجـــــــاهلي ـــــــي حـــــــالتي الســـــــلم والحـــــــرب، وق ـــــــة قومـــــــه ف ـــــــري لمثالی ـــــــد أطـــــــر الشـــــــاعر الجزائ لق

ــــــةً مــــــن ــــــي "نســــــحق/ نخطــــــف/ نهــــــد/نصــــــلى"الأفعــــــال المضــــــارعة علــــــى نحــــــو  اســــــتدعى جمل الت

ـــــــدة  ـــــــه متق ـــــــدا، وتســـــــتمر جذوت ـــــــي أب ـــــــذي لا ینتف ـــــــأس ال ـــــــوة والب ـــــــة الاســـــــتنفار والق تستحضـــــــر حال

  .مشتعلة

وینســـــــج الشـــــــاعر أحمـــــــد الغـــــــوالمي علـــــــى غـــــــرار ســـــــالفه قصـــــــیدةً حماســـــــیة فیاضـــــــة بالمشـــــــاعر 

  :ول، فنراه یق"الوافر" والحماس على النسق العروضي نفسه

  لنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالكوثر الثـــــــــــــــــــوري بشـــــــــــــــــــرى    بــــــــــــــلادي كــــــــــــــوثر الثــــــــــــــوار بشــــــــــــــرى
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لحالــــــةٍ قصــــــوى مــــــن الحركــــــة والقــــــوة " مفــــــاعلتن فــــــاعلتن فعــــــولن"لقــــــد كــــــرس إیقــــــاع بحــــــر الــــــوافر

ـــــك  والانـــــدفاع، وجســـــد شـــــعورًا حـــــادًا بـــــذلك الحِمـــــاس الـــــذي انفجـــــر فـــــي شـــــرایینهم وكیانـــــاتهم، وتل

  .جهادهم للمستعمرالسعادة التي اغتذت بها نفوسهم بعد 

فُــــرَدَةً فــــي هــــذا المنــــوال الشــــعوري، فالشــــاعر الجزائــــري قــــد " الــــوافر"ولــــم یكــــن إیقــــاع بحــــر  

ــــــارب"اســــــتعان ببحــــــر ــــــى " المتق ــــــه، وتأكیــــــدًا عل توصــــــیلاً لشــــــحنته الشــــــعوریة المتأججــــــة فــــــي كیان

  ):ثورة نوفمبر(یقول من قصیدته) م1986ت (حصولها في ذاته، فأحمد مفتاح الفماري

  الحســــــــــــــن ذات الجــــــــــــــلال أیــــــــــــــا ربــــــــــــــة

  

  إلیــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــأروي حــــــــــــــــــدیثاً بــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــي  

  

  یتیــــــــــــــــــــــــه دلالا وفخــــــــــــــــــــــــرا وحســـــــــــــــــــــــــنا

  

  كعقـــــــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــــیط بجیـــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــزال  

  

  یقــــــــــــــــص علیــــــــــــــــك ملامــــــــــــــــح قــــــــــــــــومي

  

  

  

  

  

  بأعــــــــــــــــــــدائهم فــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــیاق المــــــــــــــــــــوالي  

  

لعــــل الشــــاعر الجزائــــري قــــد اعتمــــد فــــي مدوناتــــه علــــى الإیقــــاع الــــذي یفــــیض بالحیویـــــة 

ــــدفق، ویعبــــر عــــن حالــــةٍ قصــــوى مــــن  ــــنفس بعــــد تغلــــبهم علــــى ذلــــك وال التنــــاغم الحاصــــل فــــي ال

  :یقول من قصیدته الثائر البطل) م1965ت (العدو الغاشم، فالشاعر الحفناوي

ـــــــــــــــــــــــــــــل   طـــــــــــــــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــــــــــــــهل والجب

  

  واعتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  

  وأتــــــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــــــــدن والقــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  

  وابتلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
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التـــــــي علـــــــى تلـــــــك الحالـــــــة الشـــــــعوریة الإیجابیـــــــة ) م1992ت (ویؤكـــــــد الشـــــــاعر بـــــــابهون

ــــداحت فــــي نفســــه مــــن ذكــــرى الاســــتقلال مــــن خــــلال إیقــــاع بحــــر ــــوافر"ان الــــذي یــــؤطر لحالــــة " ال

  :قصوى من السعادة والارتیاح، فنراه یقول

  ســـــــــــــــلوت ولســـــــــــــــت للســـــــــــــــلوان أهـــــــــــــــلا

  

  

ـــــــــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــــــــد ی   بتشـــــــــــــــــــــــــرین المخل

  

  

  

  

  فخلـــــــــــــــــــد للجزائـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــل معنـــــــــــــــــــى

  

  یــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر بالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أو تســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلا  

  

شــــــعوره الإیجــــــابي بحــــــدث الاســــــتقلال بعــــــد  علــــــى) م1999ت (ویــــــؤطر الشــــــاعر جلــــــول البــــــدوي

  :، فنراه یقول"الوافر" الثورة المجیدة، فیعمد إلى توظیف إیقاع بحر

  أهـــــــــــاب بنـــــــــــا إلـــــــــــى الغمـــــــــــرات ركـــــــــــب

  

ـــــــــــــب   ـــــــــــــه جن   جفـــــــــــــا وصـــــــــــــل المضـــــــــــــاجع من

  

ــــــــــــأل انتقامــــــــــــا ــــــــــــم ن ــــــــــــا الحــــــــــــرب ل   أثرن

  

  وكیـــــــــــــــــــــف؟ وربعنـــــــــــــــــــــا غیـــــــــــــــــــــثٌ ونهـــــــــــــــــــــب  

  

حالـــــةً مـــــن الثبـــــات والقـــــوة والتجـــــذر القافیـــــة الســـــاكنة لیحـــــدث " مفـــــدى زكریـــــا"لقـــــد وظـــــف الشـــــاعر

فـــي أعمـــاق تلـــك الـــبلاد الطـــاهرة الأبیـــة التـــي تـــأبى المذلـــة والهـــوان، فنـــراه یقـــول مـــن قصـــیدة لـــه 

  ":أي بني" بعنوان

  هكــــــــــــــــــذا یفعــــــــــــــــــل أبنــــــــــــــــــاء الجزائــــــــــــــــــر

  

  یــــــــــا صــــــــــلاح الــــــــــدین، فــــــــــي أرض الجزائــــــــــر  

  

  ســـــــــر إلـــــــــى المیـــــــــدان مـــــــــأمون الخطـــــــــا

  

  وتطــــــــــــوع، فــــــــــــي صــــــــــــفوف الجــــــــــــیش ثــــــــــــائر  

  

ــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــت جن ــــــــــــــــداأن   بســــــــــــــــاحات الف

  

  وأنــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ثــــــــــــــــورة التحریـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــاعر  

  

  زغـــــــــــــــــــردي یـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــه وافتخـــــــــــــــــــري

  

ــــــــــــــــــــــدائي مغــــــــــــــــــــــامر   ــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــهم ف   فابن

  

لقــــــد أحــــــدث حــــــرف الــــــروي الســــــاكن حالــــــة مــــــن الثبــــــات والاســــــتقرار والقــــــوة، وأســــــرى فــــــي نفــــــس 

  .المتلقي شعورًا حاد�ا بالاستبسال في أرض المعركة دفاعًا عن الوطن الأم
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ائــــري فــــي تجســــید شــــعوره المتــــأجج بثورتــــه مــــن خــــلال جملــــة ثــــرة لقــــد افــــتن الشــــاعر الجز   

، فـــــالتكرار "التكـــــرار"مـــــن الأســـــالیب اللغویـــــة التـــــي اغتـــــذت بهـــــا قصـــــائده، والتـــــي كـــــان مـــــن بینهـــــا

یكـــــرس للمعنـــــى المـــــراد إیصـــــاله، ویكثـــــف مــــــن ناحیـــــةٍ أخـــــرى الإیقـــــاع الحاصـــــل فـــــي الأبیــــــات، 

ــــــك التقن ــــــى اســــــتخدام تل ــــــى شــــــعوره فالشــــــاعر أحمــــــد الغــــــوالمي یلجــــــأ إل ــــــد عل ــــــة للتأكی ــــــة التعبیری ی

  :المتاجج في ثنایا نفسه، وتدعیمًا لحالة النشوة والانتصار على الأعداء، فنراه یقول

  بــــــــــــــلادي كــــــــــــــوثر الثــــــــــــــوار بشــــــــــــــرى

  

  لنـــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــالكوثر الثــــــــــــــــــــــــوري بشــــــــــــــــــــــــرى  

  

  بـــــــــــلادي یـــــــــــا بـــــــــــلادي أنـــــــــــت نـــــــــــور

  

  ونــــــــــــــــــــــــارًا تتــــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــــــدخلاء جمــــــــــــــــــــــــرا  

  

تأكیـــــدًا منـــــه علـــــى حالـــــة " بشـــــرى/ بـــــلادي" فالشـــــاعر ههنـــــا قـــــد عمـــــد إلـــــى تكـــــرار بعـــــض الـــــدوال

النشـــــوة التـــــي اعتملـــــت فـــــي نفســـــه، وقـــــد لجـــــأ الشـــــاعر كـــــذلك إلـــــى تأكیـــــد فعـــــل حصـــــار الشـــــعب 

  :الجزائري للعدو من خلال المفعول المطلق المؤكد، فنراه یقول

ــــــــــــــــــات وشــــــــــــــــــعب   یحاصــــــــــــــــــرهم بغاب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــدان حصــــــــــــــــــــــــــــــرا     وبالأریــــــــــــــــــــــــــــــاف والبل

  

  ):م1981(یقول الشاعر سعدي الطاهر حراث

ــــــــــــــاك  ــــــــــــــاك المــــــــــــــرادهن ــــــــــــــوز هن   الكن

  

ــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــیحة للجهــــــــــــــــــــــاد     هنــــــــــــــــــــــاك عل

  

  

إن تكــــرار اســــم الإشــــارة فــــي البیــــت یشــــیر إلــــى أن تلــــك البقعــــة هــــي رحــــم ثــــر مكتنــــز بــــالخیرات، 

ولعــــــل ذلــــــك الفــــــیض الــــــذي یستحضــــــره ذلــــــك الــــــدال المكــــــاني یجمــــــع بــــــین شــــــتات متفرقــــــة مــــــن 

  .أركانها صیحات الجهادالخصال، فتلك البقعة تتحدر منها الكنوز والآمال، وتبثق من 

ـــــــة التـــــــرابط  ـــــــى حال ـــــــرد لیؤكـــــــد عل ـــــــي صـــــــیغة المف ـــــــد وظـــــــف الشـــــــاعر دال صـــــــیحة ف لق

والوحـــــدة بـــــین أبنـــــاء ذلـــــك الشـــــعب الأبـــــي، فصـــــیحةٌ واحـــــدةٌ فحســـــب كفیلـــــة بلـــــم شـــــملهم، وتوحیـــــد 

  .صفوفهم وكلمتهم، والوقوف بهم صفا واحدا أمام عدوهم اللدود في ثبات غیر مشهود

ائــــــري علــــــى تلــــــك التفاعیــــــل التــــــي تصــــــطخب بالحركــــــة والحیویــــــة والقــــــوة لقــــــد ألــــــح الشــــــاعر الجز 

والحمــــاس، وأجــــاد فــــي توظیــــف غیــــر بحــــرٍ مــــن البحــــور التــــي تــــؤطر لتلــــك الحالــــة القصــــوى مــــن 

ـــــي وصـــــف الشـــــعراء  ـــــین أكثـــــر البحـــــور دورانـــــا ف ـــــبض والـــــدفق، فبحـــــر المتقـــــارب كـــــان مـــــن ب الن

  .لتجربتهم الثوریة
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ة والانتفاضــــــــة التــــــــي أججــــــــت مشــــــــاعره وكیاناتــــــــه، لقــــــــد دون الشــــــــاعر الجزائــــــــري تلــــــــك الصــــــــحو 

وســــجلها فــــي دفــــق شــــعري فریــــد جــــاء علــــى منــــوال بحــــر المتقــــارب، وجــــاء حــــرف الــــروي مــــؤطرا 

لحالــــــــةٍ قصــــــــوى مــــــــن الثبــــــــات والارتكــــــــاز بعــــــــد حصــــــــولهم علــــــــى اســــــــتقلالهم، وكــــــــأن الشــــــــاعر 

  ال الجزائري یطلق صیحةً مدویةً بحرف قافیته الساكنة التي سبقت بحرف تأسیس تزلزل

أرض مــــن تحـــــت أقـــــدام العـــــدو، وتخــــرج أثقـــــال قلـــــوبهم المترعـــــة بــــالأنین، فالـــــدال الســـــاكنة تـــــدعم 

  .ذلك الشعور بالقوة والتحدي

لقــــــد وظــــــف الشــــــاعر الجــــــزاري حــــــرف الــــــروي المفتــــــوح لیطلــــــق زفــــــرةً حــــــارةً مــــــن نفوســــــهم التــــــي 

  .ألهبها الاستعمار البغیض

  :الشعب الأبي الأصیل، فنراه یقول لقد وظف الشاعر التكرار في التأكید على ثراء ذلك

  هـــــــــم الأنجـــــــــال قـــــــــد كرمـــــــــوا جـــــــــدودا

  

  فمـــــــــــــــــــا اعتنقـــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــردى إلا كرامـــــــــــــــــــا  

  

  هــــــــــــــم الأبطــــــــــــــال إن یلقــــــــــــــوا قتــــــــــــــالا

  

  یبیـــــــــــــــــدوا الخصـــــــــــــــــم أو یلقـــــــــــــــــوا حمامـــــــــــــــــا  

  

القالـــــب الإیقـــــاعي ذاتـــــه فـــــي ) م1987لقـــــد وظـــــف الشـــــاعر الجزائـــــري عبـــــد الرشـــــید مصـــــطفاي  

ــــــورة الحماســــــیة ال ــــــك الث ــــــر عــــــن تل ــــــاوموا بهــــــا التعبی ــــــه، فق ــــــي نفــــــوس أهــــــل جلدت ــــــي اشــــــتعلت ف ت

المســــــــتعمر الغشــــــــیم، فــــــــراح یصــــــــوغ أبیاتــــــــه الحماســــــــیة الثــــــــائرة علــــــــى النســــــــق الإیقــــــــاعي ذاتــــــــه 

، لقــــــد حظــــــي ذلــــــك النســــــق الإیقــــــاعي المــــــائز لبحــــــر "مفــــــاعلتن مفــــــاعلتن فعــــــولن-الــــــوافر"لبحــــــر

دورها إلــــــى المتلقــــــي الــــــوافر بشــــــعور كثیــــــف بــــــالقوة والآلیــــــة والإقــــــدام والتراتبیــــــة، التــــــي أوحــــــت بــــــ

  .بهذه الروح القتالیة التي كانت تلك النفوس الطاهرة المدافعة عن حماها مفعمة بها

لقــــد وظــــف الشــــاعر الجزائــــري محمــــد بوزیــــدي الــــروي المفتــــوح فــــي قصــــیدته لتؤكــــد بــــدورها علــــى 

  .ذلك النفس الشعري الممتد الذي یعبر عن الفخر

  :Passer des retardsالتقدیم والتأخیر 

التقـــــــدیم "ل مـــــــن أوســـــــع الأبـــــــواب تصـــــــرفًا، وأقواهـــــــا تـــــــأثیرًا فـــــــي بنـــــــاء الخطـــــــاب هـــــــو بـــــــاب لعـــــــ

هـــــو بـــــاب كثیـــــر الفوائـــــد جـــــم المحاســـــن، " ، الـــــذي یقـــــول عنـــــه عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني"والتـــــأخیر

واســـــع التصـــــؤف، بعیـــــد الغایـــــة، لا یـــــزال یفتـــــر لـــــك عـــــن بدیعـــــة، ویفضـــــي بـــــك إلـــــى لطیفـــــة، ولا 

یلطــــــف لــــــدیك موقعــــــه، ثــــــم تنظــــــر فتجــــــد ســــــبب أن راقــــــك تــــــزال تــــــرى شــــــعرًا یروقــــــك مســــــمعه، و 

  ."ولطف عندك أن قدم فیه شيء وحول اللفظ من مكانٍ إلى مكان
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ــــــد دشــــــن الشــــــاعر الجزائــــــري  ــــــا"لق ــــــر عــــــن تلــــــك " مفــــــدى زكری أروع قصــــــائده فــــــي التعبی

ـــــدة،  ـــــذكرى الخال ـــــر قصـــــیدة فـــــي هـــــذه ال ـــــه المعجـــــم فـــــي ترجمتـــــه غی ـــــدة، وقـــــد أورد ل الثـــــورة المجی

  :فنراه یقول

  ذا نـــــــــــــوفمبر قـــــــــــــم وحـــــــــــــي المـــــــــــــدفعاهـــــــــــــ

  

  واذكـــــــــــــر جهـــــــــــــادك والســـــــــــــنین الأربعـــــــــــــا  

  

  واقــــــــــــــــــرأ كتابــــــــــــــــــك للأنــــــــــــــــــام مفصـــــــــــــــــــلا

  

ـــــــــــدنیا الحـــــــــــدیث الأروعـــــــــــا   ـــــــــــه ال ـــــــــــرأ ب   تق

  

ــــــه فــــــي  ــــــل ب ــــــذي أراد أن یحتف ــــــل ال ــــــري قــــــد حشــــــد لهــــــذا الحــــــدث الجل إن الشــــــاعر الجزائ

اســـــتهلها  ذكـــــراه الرابعـــــة جملـــــة مـــــن الأســـــالیب اللغویـــــة التـــــي دشـــــنها منـــــذ افتتـــــاح قصـــــیدته، فقـــــد

بالتصــــریع تأكیــــدًا علــــى ذلــــك الــــنغم الإیقــــاعي الــــذي ینــــداح بــــین ســــطورها منــــذ البدایــــة، وتوطیــــدًا 

لشــــعور التنــــاغم والانســــجام الــــذي یعتمــــل فــــي نفــــوس هــــذا الشــــعب الأبــــي بعــــد انتصــــاره الســــاحق 

ویؤكــــد الشــــاعر كــــذلك علــــى شــــعور الفخــــر الــــذي تمتلــــئ بــــه نفســــه مــــن خــــلال . علــــى المســــتعمر

ــــه الــــدنیا(للجــــار والمجــــرور" ل"التــــأخیرالتقــــدیم و "  ــــك الأثــــر المتفجــــر ) ب الــــذي یــــوحي بشــــمولیة ذل

  .من ثورة ذلك الشعب الباسل المجید

  :répétition Stylisticأسلوبیة التكرار -

ـــــري  ـــــاغم " مفـــــدى زكریـــــا"لقـــــد اســـــتعمل الشـــــاعر الجزائ ـــــى التن ظـــــاهرة التكـــــرار للتأكیـــــد عل

یم، وحصـــــول التوحـــــد التـــــام بینهمـــــا فـــــي الشـــــعور بـــــین ردة فعـــــل الوجـــــود مـــــع شـــــعبه الأبـــــي العظـــــ

  :الحاصل من تلك الثورة العظیمة المجیدة، فنراه یقول

  واقــــــــــــــــــرأ كتابــــــــــــــــــك للأنــــــــــــــــــام مفصـــــــــــــــــــلا

  

ـــــــــــــدنیا الحـــــــــــــدیث الأروعـــــــــــــا     تقـــــــــــــرأ بـــــــــــــه ال

  

فــــي " الجنــــاس النــــاقص"ویؤكــــد الشــــاعر علــــى ذلــــك التنــــاغم الحاصــــل مــــن خــــلال تفعیــــل ظــــاهرة 

  :ثنایا قصیدته، فنراه یقول

  بثورتـــــــــــــــك الزمـــــــــــــــان وأهلـــــــــــــــهواصـــــــــــــــدع 

  

ــــــــــــــــورى والمجمعــــــــــــــــا   ــــــــــــــــدولتك ال ــــــــــــــــرع ب   واق

  

جـــــــاءت فـــــــي " مفـــــــدى زكریـــــــا"إن تلـــــــك الأفعـــــــال التـــــــي صـــــــاغها شـــــــاعر الثـــــــورة المجیـــــــدة

" اقــــرع/ اصــــدع" صــــیغة الأمــــر، وقــــد تحــــدرت مــــن المجــــال الــــدلالي نفســــه فــــي الفعلــــین الســــالفین

ــــــدلالي كــــــذل ك للمفعــــــول بــــــه فــــــي الــــــذي زاوج بینهمــــــا فیــــــه الجنــــــاس النــــــاقص، واتحــــــد المجــــــال ال

ــــه"الحــــالین ــــورى والمجمعــــا/ الزمــــان وأهل ــــوة " ال ــــأثیر والق ــــة والت ــــة الفاعلی ــــى حال ــــدورهما عل لیؤكــــدا ب

  .التي نجمت عن ذلك الفعل الثوري المجید
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إلــــى تفعیــــل طاقــــات التكــــرار للتأكیــــد علــــى الســــمو والتفــــرد الــــذي اتســــمت " مفــــدى"ویعــــود الشــــاعر

  :، فنراه یقول"الجزائر"به 

ــــــــــي الوجــــــــــود رســــــــــالةإن الجزائــــــــــ   ر ف

  

  الشــــــــــــــــــــعب حررهــــــــــــــــــــا وربــــــــــــــــــــك وقعـــــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــــر قطعــــــــــــــــــــة قدســــــــــــــــــــیة   إن الجزائ

  

  فــــــــــي الكــــــــــون لحنهــــــــــا الرصــــــــــاص ووقعــــــــــا  

  

یصــــــل إلـــــى ذروتـــــه فــــــي البیتـــــین الســــــالفین، " الجنـــــاس"ولعـــــل تفعیـــــل الشــــــاعر لطاقـــــات 

جنــــــاس تــــــام یصــــــل الشــــــاعر بــــــه إلــــــى غایــــــات قصــــــوى مــــــن التأكیــــــد علــــــى ) وقعــــــا/ وقعــــــا(فبــــــین

ـــــي فاعلیـــــة الثـــــورة  ـــــك الشـــــعب الأب ـــــى رســـــالة ذل ـــــذلیل الصـــــعاب، فالإلـــــه یوقـــــع عل ـــــدة فـــــي ت المجی

العظــــــیم فــــــي ثورتــــــه المجیــــــدة، والكیانــــــات المادیــــــة هــــــي الأخــــــرى تتنــــــاغم أصــــــواتها حتــــــى ولــــــو 

ـــــى اســـــتقلال  ـــــل المدویـــــة فـــــي أســـــماع هـــــؤلاء الثـــــوار لتؤكـــــد عل كانـــــت أصـــــوات الرصـــــاص والقناب

البیــــت الثــــاني علــــى ان قدســــیة تلــــك البقــــاع  ذلــــك الشــــعب العظــــیم المجیــــد، فالشــــاعر قــــد اكــــد فــــي

ـــــر"الطـــــاهرة ـــــأرواحهم " الجزائ ـــــه ب ـــــد انبثقـــــت مـــــن شـــــرف دفـــــاع أهلهـــــا عـــــن حماهـــــا، وذودهـــــم عن ق

  .غیر مبالین بالموت، ولا آبهین بالرصاص

الحقـــــول الدلالیـــــة ذاتهـــــا فـــــي التأكیـــــد علـــــى نظرتـــــه " مفـــــدى زكریـــــا"لقـــــد وظـــــف الشـــــاعر الجزائـــــري 

" یـــــد، فـــــالجزائر قـــــد اســـــتحالت فـــــي ثنایـــــا تلـــــك التجربـــــة العظیمـــــة إلـــــىالإیجابیـــــة لثـــــورة شـــــعبه المج

ـــــدوال الســـــابقة تنتمـــــي " قصـــــیدةأزلیة أبیاتهـــــا حمـــــراء/ قطعـــــة قدســـــیة لحنهـــــا الرصـــــاص/ رســـــالة فال

إلـــــى الحقـــــول الفنیـــــة الإبداعیـــــة التـــــي سُـــــطرت بالـــــدماء والرصـــــاص، وتخلقـــــت فـــــي رحـــــم الحـــــرب 

اعتمــــــل فــــــي أرجــــــاء الجزائــــــر لــــــم یــــــزد ذلــــــك  إن ذلــــــك الســــــلب الــــــذي. والفنــــــاء والســــــلب والعــــــدوان

الشــــــعب الأبــــــي العظــــــیم إلا قــــــوة وبســــــالةً فــــــي الــــــدفاع عــــــن أراضــــــیهم وحمــــــاهم، فتلــــــك الألحــــــان 

  :العذبة التي تنساب من بین سطور الرسائل والقصائد والأنشودة قد

ـــــــوغى   نظمـــــــت قوافیهـــــــا الجمـــــــاجم فـــــــي ال

  

ـــــــــــــــــــدفعا   ـــــــــــــــــــع رویهـــــــــــــــــــا فت   وســـــــــــــــــــقى النجی

  

لتلــــــك البقعــــــة الفریــــــدة قـــــد اســــــتحال طاقــــــة ســــــحریة تبعــــــث الحیــــــاة فــــــي إن ذلـــــك الكیــــــان النفــــــیس 

  :البلى، وتحیي النفوس في رمسها، وتفعل بها المعجزات

  ســـــــــــــمع الأصـــــــــــــم رنینهـــــــــــــا فعنـــــــــــــا لهـــــــــــــا

  

  وراى بهــــــــــا الأعمــــــــــى الطریــــــــــق الأنصــــــــــعا  
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ولعـــل التأكیـــد ههنــــا ینصـــرف إلــــى بیـــان قــــوة ذلـــك النـــداء الســــحري الـــذي یفعــــل الأعاجیـــب بأهــــل 

للبنیــــــة النحویــــــة نفســــــها، " التكــــــرار"یؤكــــــد الشــــــاعر علــــــى ذلــــــك الصــــــنیع مــــــن خــــــلال الجزائــــــر، و 

  :فنراه یقول

  ودرى الألــــــــــــى جهلــــــــــــوا الجزائــــــــــــر أنهـــــــــــــا

  

ــــــــــــــت     فصــــــــــــــممت أن تلمعــــــــــــــا" أریــــــــــــــد:" قال

  

  ودرى الألـــــــــــى جحــــــــــــدوا الجزائـــــــــــر أنهــــــــــــا

  

ــــــــــــــــدما والمــــــــــــــــدفعا     ثــــــــــــــــارت، وحكمــــــــــــــــت ال

  

فقــــد اســـــتعمل الشـــــاعر فـــــي البیتـــــین الســـــالفین البنیــــة النحویـــــة ذاتهـــــا، ویؤكـــــد كـــــذلك علـــــى كـــــون  

  ":الذبیح الصاعد"ثورتهم المجیدة صانعة للمعجزات، فنراه یقول من قصیدته

  :ویقول من القصیدة نفسها مؤكدا على تلك المجالات الدلالیة

ـــــــــــــــــــــــــــاني   احفظوهـــــــــــــــــــــــــــا زكیـــــــــــــــــــــــــــة كالمث

  

  وانقلوهــــــــــــــــــــــا للجیــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــرا مجیــــــــــــــــــــــدا  

  

  وأقیمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرعها صـــــــــــــــــلوات

  

  طیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ولقنوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الولیــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  

ــــي البیتــــین الســــالفین علــــى المجــــالات الدلالیــــة ذاتهــــا التــــي وصــــف بهــــا بــــلاده  فالشــــاعر یؤكــــد ف

.  

ذاتهـــــا، كمـــــا وظـــــف التكـــــرار فـــــي الكلمـــــات لیؤكـــــد علـــــى أن الفعـــــل الســـــلبي نفســـــه الـــــذي اعتمـــــل 

" بالنصـــــــاعة والقـــــــوة والبـــــــروز وكیانـــــــه قـــــــد انبثـــــــق عنـــــــه فعـــــــل إیجـــــــابي یتســـــــم" الآخـــــــر"فـــــــي ذات

  ".حَكَّمَتْ الدَّما والمدفعا/ فصممت أن تلمعا

لقـــــد انصـــــرفت المجـــــالات الدلالیـــــة التـــــي اســـــتقى منهـــــا الشـــــاعر مادتـــــه للتعبیـــــر عـــــن بـــــلاده إلـــــى 

ـــــــــین ـــــــــه ). والحـــــــــرب/ والفـــــــــن/ القداســـــــــة(حقـــــــــول عـــــــــدة توزعـــــــــت مـــــــــا ب ـــــــــح علی ـــــــــذي أل الأمـــــــــر ال

  :، فنراه یقول"الذبیح الصاعد"عنوانفي قصیدته الموسومة ب" مفدى زكریا"الشاعر

ویؤكــــد الشــــاعر علـــــى نفســــیة ذلـــــك الشــــعب الأبـــــي وســــلوكه الـــــذي انهــــزم بـــــه المســــتعمر أمامـــــه، 

  :فنراه یقول

  واستضـــــــــــــــــــــــــعفوه فقـــــــــــــــــــــــــرووا إذلالـــــــــــــــــــــــــه

  

ــــــــــــــــه أن یخضــــــــــــــــعا   ــــــــــــــــه ل   فأبــــــــــــــــت كرامت

  

  واســــــــــــــــــــــــتدرجوه، فــــــــــــــــــــــــدبروا إدماجــــــــــــــــــــــــه

  

ــــــــــــــــــت عروبتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه أن یبلعــــــــــــــــــا     فأب

  

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــدة زوروا تحریف   فــــــــــــــأبى مــــــــــــــع الإیمــــــــــــــان أن یتزعزعـــــــــــــــا    وعـــــــــــــــــــــــن العقی
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ـــــى  ـــــات الســـــابقة لیؤكـــــد عل ـــــة فـــــي الأبی ـــــات النحوی ـــــة الأبی لقـــــد وحـــــد الشـــــاعر جـــــواب الشـــــرط وبنی

  ".التحدي والإباء"حالة 

ولعــــــل مــــــن الملاحــــــظ أن الشــــــاعر قــــــد أدرج عُظــــــم أفعالــــــه فــــــي صــــــیغة الماضــــــي لیؤكــــــد علــــــى 

  .الشعب العظیم حصول حالة الدفاع والإباء والقوة، واستقرارها في نفسیة ذلك

لقـــــد حـــــرص الشـــــاعر علـــــى اســـــتعمال جملـــــة الشـــــرط بكثـــــرةٍ لافتـــــةٍ فـــــي القصـــــیدة، لیؤكـــــد 

علـــــى حالـــــة الاســـــتنفار، ویصـــــور كـــــذلك ثـــــورة هـــــذا الشـــــعب وغیرتـــــه علـــــى حمـــــى تلـــــك الربــــــوع 

المقدســـــة، فكـــــل تلـــــك الأفعـــــال التـــــي تدشـــــن حالـــــة مـــــن الســـــلب والعـــــداء علـــــى الجزائـــــر لا تُقابـــــل 

  .صوى دفاعًا عن ذلك الكیان الفریدإلا بحالة استنفارٍ ق

  :intertextualité Stylisticأسلوبیة التناص 

لقــــد اتكــــأ الشــــاعر مفــــدى زكریــــا علــــى أســــلوبیة التنــــاص، مفجــــرًا بــــذلك طاقــــات الــــنص التعبیریــــة، 

فالشـــــاعر لـــــن یســـــتدعي تلـــــك الـــــدوال التراثیـــــة إلـــــى بنیـــــة قصـــــیدته فحســـــب، بـــــل ســـــیحملها بـــــدوره 

رة مــــــن خــــــلال ذلــــــك التكــــــوین الأســــــلوبي المــــــائز، فنــــــراه یقــــــول مــــــن دلالات تعبیریــــــة جدیــــــدة وثــــــ

  ":ألا إنَّ ربك أوحى لها" قصیدته

ـــــــــــــــــــــــزل زلزالهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــم زل   هـــــــــــــــــــــــو الإث

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأرض زلزالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(ف     )زلزل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاس أثقالهـــــــــــــــــــــــــــــــا   وحملهـــــــــــــــــــــــــــــــا الن

  

  )أخرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأرض أثقالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(ف  

  

  وقـــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــن آدم فـــــــــــــــــــــي حمقـــــــــــــــــــــه

  

  )مــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا: (یســــــــــــــــــــــائلها ســــــــــــــــــــــاخرا  

  

  فــــــــــــــــلا تســــــــــــــــألوا الأرض عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــة

  

  تحــــــــــــــــــــــــــــــاكي الجحــــــــــــــــــــــــــــــیم وأهوالهــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــــــــــیس أوحـــــــــــــــــــــــــــى لكـــــــــــــــــــــــــــم   ألا إن إبل

  

  )إن ربــــــــــــــــــــــــــــــك أوحــــــــــــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــــــــــــا( ألا  

  

ــــه  ــــدلالي ذات ــــى المجــــال ال ــــه لــــم یشــــر بهــــا إل ــــى الآي القرآنیــــة، ولكن لقــــد أحــــال النــــاص إل

التـــي انســـلخت منـــه، وقـــد جـــاء بهـــا إلـــى بنیـــة القصـــیدة لیؤكـــد علـــى فاعلیـــة الحـــدث الســـلبي فــــي 

التـــــدمیر والهـــــدم، وأن الفعـــــل الإنســـــاني المنهـــــزم المتـــــرع بالأنانیـــــة والســـــلبیة والعـــــدوان هـــــو ســـــببٌ 

ویســـــــتدعي . نیـــــــه الأرض مـــــــن دمـــــــار وخـــــــراب قـــــــد حـــــــل بـــــــبعض أرجائهـــــــارئـــــــیسٌ لكـــــــل مـــــــا تعا
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ویــــؤطر لهــــذا الوجــــود التراثــــي " صــــلاح الــــدین الأیــــوبي"إلــــى المشــــهد الشــــعري " مفــــدى"الشــــاعر 

  :في مطلع قصیدته، فنراه یقول

  هكــــــــــــــــــــذا یفعــــــــــــــــــــل أبنــــــــــــــــــــاء الجزائــــــــــــــــــــر

  

  یـــــــــا صـــــــــلاح الـــــــــدین فـــــــــي أرض الجزائـــــــــر  

  

الأمــــــر الــــــذي یحیــــــل إلــــــى " أرض الجزائــــــر" مــــــع تتماثــــــل" أبنــــــاء الجزائــــــر"إن أســــــلوبیة التركیــــــب

حالـــــةٍ قصـــــوى مـــــن الانتمـــــاء والتجـــــذر، ویـــــأتي أســـــلوب الاعتـــــراض الـــــذي یتنـــــاص فیـــــه الشـــــاعر 

ـــــوة والانتمـــــاء والفاعلیـــــة،  ـــــى الق ـــــاریخ عل ـــــي الت ـــــادرًا ف ـــــدًا ن ـــــالاً فری ـــــة تعـــــد مث مـــــع شخصـــــیة تاریخی

ــــل التركیبــــي الســــالف ــــد الشــــاعر مــــن خــــلال التماث ــــرز بــــدوره تأكی لجــــأ الشــــاعر كــــذلك إلــــى وی. یب

توظیـــــــــف التنـــــــــاص مـــــــــع تلـــــــــك الشخصـــــــــیات التاریخیـــــــــة التـــــــــي كانـــــــــت تمثـــــــــل أیقونـــــــــة للفـــــــــداء 

  :، فیقول"الذبیح الصاعد" في قصیدته" السید المسیح"والتضحیة، فیتناص مع شخصیة

  قـــــــــــــــــام یختـــــــــــــــــال كالمســـــــــــــــــیح وئیـــــــــــــــــدا

  

ـــــــــــــــــــو النشـــــــــــــــــــیدا     یتهـــــــــــــــــــادى نشـــــــــــــــــــوان یتل

  

موقــــــع البدایــــــة ، فیدشــــــن افتتاحیــــــة تلــــــك لقــــــد كــــــرس الشــــــاعر لشخوصــــــه الــــــذین یتنــــــاص معهــــــم 

القصــــــائد مــــــن خلالهــــــم، الأمـــــــر الــــــذي یمــــــنح دفقــــــة شـــــــعوریة بالغــــــة للمتلقــــــي، ویهیــــــئ ذهنیتـــــــه 

إن تلـــــــك الشـــــــخوص التـــــــي ترتســـــــم أســـــــماؤها فـــــــي المطلـــــــع تحـــــــدد بـــــــدورها الحقـــــــل . لموضـــــــوعها

ي الــــدلالي الــــذي ســــتنبني القصــــیدة مــــن خــــلال مفرداتــــه، فالشــــاعر فــــي تلــــك القصــــیدة قــــد اســــتدع

ـــــروح/الكلـــــیم/ الملائـــــك:"دوال دینیـــــة تاریخیـــــة، نحـــــو ـــــة/لیلـــــة القـــــدر/ ال إن " المـــــؤذن/ مـــــذبح البطول

تلـــــك المفـــــردات تـــــؤطر لحالـــــة مـــــن الطهـــــر والنقـــــاء والفاعلیـــــة والتجـــــاوب التـــــي یریـــــد الشـــــاعر أن 

ــــــذي قــــــدم حیاتــــــه تخلیصًــــــا لوطنــــــه مــــــن الاســــــتعمار  یستحضــــــر مــــــن خلالهــــــا صــــــورة الفــــــدائي ال

  .الغاشم الأثیم

  :وبیة الاعتراضأسل

طاقـــــــات أســـــــلوب الاعتـــــــراض " اقـــــــرأ كتابـــــــك"لقـــــــد وظـــــــف الشـــــــاعر مفـــــــدى زكریـــــــا فـــــــي قصـــــــیدته

  :بفاعلیة، فنراه یقول

  ودرى الألــــــــى ،جهلــــــــوا الجزائــــــــر، أنهــــــــا

  

ـــــــــــــت     أریـــــــــــــد ، فصـــــــــــــممت أن تلمعـــــــــــــا: قال

  

  ودرى الألـــــــى، جحـــــــدوا الجزائـــــــر، أنهـــــــا 

  

ـــــــــــــــــدما والمـــــــــــــــــدفعا   ـــــــــــــــــارت وحكمـــــــــــــــــت ال   ث

  

لقــــــد اســــــتعمل الشــــــاعر الجملــــــة الاعتراضــــــیة بالتركیــــــب النحــــــوي نفســــــه دون تغیــــــر یطــــــرأ علــــــى 

ـــــه، ومـــــن الملاحـــــظ أن  ـــــدلالي ذات ـــــل ال ـــــي اســـــتقاها مـــــن الحق ـــــي الأفعـــــال الت ـــــدل ف ـــــد ب بنیتهـــــا، وق
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یعبــــران عــــن حالــــة تراتبیــــة مــــن العــــداء الــــذي اســــتكن فــــي قلــــوب أولئــــك " جحــــدوا/ جهلــــوا"الفعلــــین

فضـــــى إلـــــى مرحلـــــة قصـــــوى مـــــن الســـــلب تمثلـــــت فـــــي الجحـــــد الـــــذي المســـــتعمرون، فالجهـــــل قـــــد أ

  .یمثل حالة عمدیة قد تحققت في كیانات العدو

  :المراجع

  ـــــابطین ـــــرنین التاســـــع عشـــــر والعشـــــرین، طبعـــــة مؤسســـــة الب ـــــابطین لشـــــعراء الق معجـــــم الب

  .الكویت

  ــــــــاهرة أحمــــــــد درویــــــــش، دراســــــــة الأســــــــلوب بــــــــین المعاصــــــــرة والتــــــــراث، دار غریــــــــب، الق

 .م1998

  م2003بابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي، الأردن موسى ر. 
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